الذكرح الواحدة والاربعوق 
لثورة املك والشعب 


3 وحه صائب الجلالة الملك الحسن العاني محقوفا بصاحب السيو الملكي . 
. ولي العهد الأسير سيد محمد وصاحب السيو الملكي الإمير هولاتي 
رشيدهمن القصر الملكيي بالدا, البيضاءء يوم 11 ربيع الاول 1415ه 
0 موافق 20 غشت 1994آم: خطابا إلص الأمة بمناسبة الذكري الواحدة 

وال يعبر لثورة المات والسشعب. 

:© وفس سا يلي : نص الخصلاب الملكس السا سي: 

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله رحصحيه. 

شعبي العزبز, 

فى مئل هذا اليوء انطلن ذلك الحدث الذي جعلنا نسمى يوم عشرين غشت 
رذ شرى ثورة الملك والشعب». انه شعبى العرير حدث يجب أن لانا هله ستقردا بل 
يجب علينا أن نحلله رأن نسترشد به في إطار وفي قالب رفي روح وفي كنه ْ 
تاريختا المجيدء ذلك التاريخ الذي كما قلت اذا تحن ريبنا أبنا »نأ عليه وعلى ‏ 
تعاليمه راذا هم اتغنوه في المد, رس لافكن بعد ذلك لأي مغربى أن ينتكر كيلاه . 
ووطنه وأخلان وطنه وسيرة رطته وفضيلة رطته. , 

شعبي العزير إن عدت عشرين مشت لم يات بنقسه فاذًا كاتت له أطخميرة 
الضاربة أطتابها ني عررق ق التاريخ كانت له كذلك أسياب كشيرة ومتعددة في 
تاربخنا القربب وبالأخص في تاريخ الحساية. نلم نض سنعان على اتفاتية الحماية 
حتى بدأ الغرب برى سلسلة ذهبية ومجيئة من الأحدات والمعارك أظبرت أولا 
للمقا؛ ربة أنفسهم وأظهرت للمستعمر ثائيا أن الأولين عليهم أن يجدوا ويجتهدرا . 
وأت يخابروا في طريق التضحية وعلى الآخر أنه وهر المستعس ألا ينام على وسادته 

توم الراحة لاله يرجد في عرين الأسود. نفلت لك . شهبي العزير لم فض سنتان 
على إبراء اتفاقية الحباية حتى رأينا الاتعقاضة الأولى وهي معركة «لهري» سنة 
4 ثم بعل سمو سئوات ويالشبط في 221 كالت معركة أنوال؛ دفي 1114 
كاتنت معركة ديوثمائرع. رلم تكن تلك المعا رك تقوم وحدها بل كانت تغذيها 
معارك أخري تراكبها أر تسبقها أو تعلوها وهي هعارك التوعية ومعارك الوطنية ْ 
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ومعارك السبامية العي كان ججسحجا أبتازنا وأبازتا في ثدي أسهاتهم ديربيهم 
عليها آباؤهم طيب الله ثراهم كلهم. 

وقى سئة 9340 ! بدأت الخركة الوطنية. وفى سنة 933 | بيدأث تتيلرر مطالب 
الشعب المغربي. وفي عام 7 وقعت مظاهرات صاخبة أدت الى ما أدت إليه. 
وفي 8944| كانت وثيقة الانتقلال. وقفي 1051| كان متثى محمد القامس رعمه 
الله من عرثه وإبعاده عن أسرته الكبرى ‏ 

رها أنت ترى شعبي العزيز أنه من 23 إلى 953] لم بد المستعمر الراحة 
ولم يتمككن ولو من يوم راحد من الراحة. لماذ! شعبي العزيز... لأن الشعب المغربي 
شعب تاريخي. هناك شعورب ليست تاريخيه. أما شتعيئا -ولله الحمد- فهو 
تاريخي. لأن تاريخ قديم ولأئه مارس تاريخه ولأن مماربته لتاريخه أدت به إلى 
أن يصئع تاريخه. نظا لارتباط هذا الشعب الكريم يالله وايمانه بكتابه واتباعه 
تنه قات الله ببحانه ونعالى يستجيب أدعائه كلما دشاة. 

نهذ العقود رالقرون الناريخية هل نيزت بها شعبى العزبز ‏ جهة من جهات 
المغرب دون اخرى. فهل كانت الأسود في الشمال دون الجترب والغرب والشرق وهل 
كانت اللبرث في الجنوب دون الشرق رالغرب والشمال. ب ال :كان المجاهد ينحضر 
في غرب المغرب. وفل كان الضحي بنفسه لايرجد الا تثدرنه. لا. لقد كان المغارية 
دائسا أيثما 'كاتو! واينما وجدو] جنديا راحدا وقائدا واحدا وشابط صف واحد كيقما 
كانت نوعياتهم وجهاتهم ولهجاتهم. ندم أقول لهجاتهم رنرعباتهم رشخصياتهم 
رثقاناتهم الحلية ولياسيه وحضارتهم المحلية. 

نْ الله سبحائه وتعالى إذا كان ند اأغطانا يلدا جميك رائعا وممعارا جغرائيا 
ريشربا قما ذاك إلا لأن عهراقيمه متلرعة مثلما هو متترع يشره. 

لقد ذكرت . شهبى العزيز ‏ لنظ اللهجات لأنني أعثير أن تلك اللهجات الى 
كثر الكلام عنيا ما عن صدق أو عد فلق أو عن ديماغوجية تعد من مقومات 
أصالتنا . فرغم أن العريية جا يت لأن القران جاء لم تمح العربية لهجاتنا ولم نطخ 
الحضارة العريبة العي جاءت من الشرى على نوعيتنا رعلى كيقيننا في الأكل 
واللباس والأهازيج والرقصات والبتاء والتعمير بل تركت لكل جهة من جهاتنا ‏ 
وها أنت جراها شعبي العزيز . أسلريا خاصا قي الهندسة واسلويا خاصا متميرا في 
الري وشكلا غريبا متسيزا في ها بخص اللياس والطيخ وشادات الزداج والاحتقال 
براسم الربيع في كل مكان . 
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إن اللهجات شعبي العزيز أصبحت اليوم ضرورية لأن الغرب مع الأسف غزانا 
حتى في بيوتنا. فلا يوجد بيت من أصل ثلاثة بيوت إن لم يكن أكثر مع الأسف 
ألا وتسمع فيه خلطا بين العربية والفرنسية أو خلطا بين العربية والاسبانية حتى 
اصبحت لغات بيتنا نوعا من «الاسبرانتو» لآيفهمه ألا من يسكنه. فاذا كان 
الخلط واجيا فالخلط واجب ومستحب وضروري بين العربية ولهجاتنا. فان أسمع 
طفلا مغربيا بخلط بين العربية الدارجة او الفصحى وبين تاريفيت او تامزيغت أو 
تاشلحيت أفضل وأشرف بالنسبة لي وأكثر مناعة بالنسبة للمستقبل من أن أسمع 
طفلا يتخاطب مع والديه خالطا بين العربية والفرنسية أو بين العربية والاسيائية. 
وإذا بقيت الأمور على هذا المنوال سنزيد حتى الانجليزية. لهذا شعبي العزيز ‏ 
اريد هنا أن اضع النقط على الحروف. فأنا خديمك المخلص لست أيدا ضد اللهجات 
بل أنا إانسان شغوف بالتاريخ وبفلسفة التاريخ. الشيء الذي يجعلني أحلل 
مقومات تاريخنا. والتاريخ إن لم يكن مصنوعا من عبقريات متعددة وأصالات 
متنوعة وعادات يتياهى يعضها مع بعض لن يكون ابدا تاريخا بل سيصبح سلسلة 
من الأحداث لايصنعها المرء بل يرغم عليها ويتحملها. 

لذا يجب علينا شعبي العزيز أن ننتفض وأن فنع هذا الخلط الذي ليس مغربيا 
في شي ء. واذا كان من أ أضروري والواجب محاربة هذا الخلط الذي أعتيره مسخا 
فلابدٍ أن يكون في التعليم الابتدائي على الأقل حصص لدراسة لهجاتنا حتى ننيذ 
كشيء غريب من ذاتنا وتفكيرنا وأصالتنا اللغات الأجنبية في بيتنا وفي تعليم 
أبنائنا وبناتنا. لذلك يجب ونحن نفكر في التعليم وبرامج التعليم أن ندخل تعليم 
اللهجات علما منا ان تلك اللهجات قد شاركت اللغة الأم ألا وهي لغة الضاد ولغة 
كتاب الله سبحانه وتعالى ولغة القرآن الكريم في قعل تاريخنا وأمجادنا. نعم 
علينا أن تعلم أن المغرب ملكية دستورية دينها الإسلام ولغتها اللغة العربية, تلك 
اللغة التي بدونها لاتصح صلاة ولا يجوز صيام ولا يمكن أن يكون هناك تقاضي 
بين الناس ولا يكون المسلم مسلما. علينا أن نتعشبث بلغة القرآن ولكن لا على 
حساب اصالتنا ولهجاتتا ولاسيما أن جل المغاربة إن لم يكن اغلبيتهم لامكنهم ان 
يقولوا انه ليس في سلالتهم أو في عرقهم أو في دمهم تصيب كثير أو قليل من 
الخلايا التي جاءت من ناحية ما تنطق بهذه اللهجات. فتاريخنا تاريخ مجيد ‏ كما 
قلت لك شعبي العزيز . صتعناه بأنفسنا لأننا شعب تاريخي. فتاريخنا لم يكن 
اساسه ركن واحد بل أركان متعددة. وتلك الأركان كانت وطيدة وسليمة لانها 
كانت متنوعة وصاحبة عبقرية وأصالة. 
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أردت في هذا اليوم ‏ يوم الملحمة ويوم التذكير بالملاحم آن أحلل أمامك. 
شعبي العزيز أسباب تلك الملاحم وانتصارنا في تلك الملاحم. والكل في الكل لا 

ارك لسع فى الك إخرلء الكل فى الكل. . فإن لم يكن كل لايمكن أن نذكر 
بالكل. وانطلاقا من هذا . شعبي العزيز . حافظ على أصالتك وعلى ديتك ولغة 
دينك وهي العربية وحافظ على كفالييك سوا كنت في الشمال أو في الجنوب أو 
في الشرق أو في الغرب. حافظ على لباسك في جهتك وقبيلتك وحافظ على 
لهجاتك وعلى طبخك وهتدستك وأديك وشعرك وتثرك. حافظ على هذا كله لأن 
مغرب اليوم لن يختلف عن مغرب الأمس ومغرب الغد لن يختلف عن مغرب 
اليوم. أن لغرب في حاجة اليك شعبي العزز كل بوم وفي كل حقبة من الأحقاب 
وفي كل قرن من القرون. إنه في حاجة الى أبنائه والى جنوده وإلى أسوده. وإنني 
لآتيدن بأن بضحب هذا اليد : غنيد ثورة الكلك والشعب غيل الرسول الأمين 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. وهنا يمكن أن أقول أو أكرر ما 
قاله أخد الخطاء المعروفين «عيدان يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذيان». . 

طابت ليلتك - شعبي العزيز وهنيئا لك بهذه الملحمة. والدليل على ما قلت هو 
أن هذه الملحمة كنت مهيئا بها لتخوض ملحمة أخرى تبعثها وهي ملحمة المسيرة 
المتشراء وها أنت على أبواب ملحمة الاستفتا التأكيدي. وهكذا شعبي العزيز 
سوف نسير إن شاء ٠‏ الله من مرتبة إلى أعلاها ومن مقام إلى أشرفه حتى نكون خير 
أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وئتهى عن المنكر ونؤمن بالله. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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